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 الخالق الخلاّق

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ، وهي تنزل في سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها أخواتي الفاضلات، إليكم

 !/#/com.blogspot.tafaregdroos://http (عـِلْـمٌ يـُنـْتـَفـَـعُ بـِـهِ)مدونة 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

شذرات من دروس )مسلمات قسم  هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة -

 /http://www.muslimat.net   (الأستاذة أناهيد

سنا والشيطان، فمن أنفالكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ  -

  ..ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض              

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الخالق الخلاّق

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللهِ بِسْمِ
 هـ0341صيف لقي في أ

 

 ..به أجمعينحالحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله وص
 .اللهم آمـين.. خالصا لوجه  لازلنا بفضل الله ومنته وكرمه ندرس في باب الأسماء والصفات، أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنه، وأن يجعل علمنا عنه

 (:فقه الأسماء الحسنى)الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه ال ق  (. الخالق الخلّاق) نبدأ بالكلام حول اسم 

 

 

 

 

أنه اسم  لقرآن أو في السنة، لأنك لا تعرفورود هذا الاسم في ا أنك تقررالأسماء  تشرحيقرر ورود هذا الاسم، فأول شيء تفعله عندما  أولًا : كما اتفقنا أن هذا أسلوب الشيخ   
 .رآن أو السنةإلا بعد ثبوته في الق

من بين الصفة الواحدة ، أن الصفة الواحدة يأتي منها أكثر من اسم وأن الاسم الواحد يتضمن أكثر من صفةواتفقنا ، هذا الاسم ورد عدة مرات في كتاب الله وورد بصيغة المبالغة
 :ق، لأن الخلّاق صيغة مبالغة وردت في موضعين من كتاب اللهفيها أكثر من اسم، ما هي الأسماء؟ الخالق والخلاّ ( الخلق)التي فيها أكثر من اسم، صفة 

 

 :ع؛ منهاالكريم في ع دَّة  مواض الاسم في القرآن  وقد وَرَدَ هٰذا 

اللَّهُ خَال قُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ }: -جَلَّ وعَلا –وقولهُُ  ،[43:  الحشر]{ هُوَ اللَّهُ الْخَال قُ الْبَار ئُ الْمُصَوِّرُ }: قولُ الله  تَـعَالىٰ 
 .[014:  الأنعام] {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَ يل  

عَين  من القُرآنفي مو ( الخَلاَّق)وَرَدَ هٰذا الاسمُ في صيغة المُبالَغَة   :ض 
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 .أنه في الموطنين اقترنت باسم العليم لاحظ

 

 

 

 

 .بمعنى الإيجادكل هذه الآيات  

 

 

 

 .يعني ما قدرت" ما خلقت"يعني تمضي، " لأنت تفري"أين الشاهد في البيت؟ و 

   .التقدير: المعنى الثاني  .لإيجاد من العدم، شيء أوجده الله من العدما: المعنى الأول  :لها معنيان( الخلق)كلمة إذن  

قُ  وَهُوَ  بَـلَى}: تعالى وقوله  [68:الحجر]{  الْعَل يمُ  الْخَلاَّقُ  هُوَ  ربََّكَ  إ نَّ }:  تعالى قوله في  [60:يس]{  الْعَل يمُ  الْخَلاَّ

 :أمران والخلق يطُلق ويرُاد به أحد
 .إبدَاعُهُ على غير  مثالٍ ساب قإيجَادُ الشَّيء  و : أحدُهُما

ينَا أَنْـعَا} :ومنهُ قولُ الله  تَـعَالىٰ  لَتْ أَيْد  إ نَّا  }: وقوله، [10:  يس] {مًا فَـهُمْ لَهَا مَال كُونَ أَوَلَمْ يَـرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ م مَّا عَم 
رَ ( 4)الَّذ ي خَلَقَ فَسَوَّى }: وقولهُُ ، [34:القمر] {كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ب قَدَرٍ  ، [3-4:الأعلى] {(4)فَـهَدَى وَالَّذ ي قَدَّ

 .[013:الأنبياء] {كَمَا بدََأْناَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُ يدُهُ }:ولهُُ وق، [4:الفرقان] {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْد يرًا}: وقولهُُ 

 

 :وقَولُ الشاع ر. قَدَّرهَ: خَلَقَ الأديم أي: ومنهُ قَولُهُم ،بمعنى التـَقْد ير: والثاني

 القوم يخلق ثم لا يفري ــض             وبعـ  لأنت تفري ما خلقت و

رُ ثمَُّ لا يمُض ي الشيءَ الذي قَدَّرهَ أنتَ إذا قدَّرتَ أمراً أمضَيْتَه،: أي  .وغَيرُكَ يُـقَدِّ
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 .أي تقدرون {إِفْكاً وَتَخْلُقُونَ}: مثل قوله تعالى خلقوننعتوا ويوصفوا بأنهم يَ معنى ذلك أن الآدميين ممكن يُ 

 

 من أين لي أنه متفرد به رب العالمين؟ 

 

 .ق إلا اللهاستنكاري، معناه أن لا خالهذا سؤال 

 

 

 .أي الذين من دونه لا يخلقون :{هَذَا خَلْقُ اللَّه  فأََرُون ي مَاذَا خَلَقَ الَّذ ينَ م نْ دُون ه  }

 .يستطيعون إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق أنهم لا :وفي الآية تحدي لجميع الخلق

 

رُونهَُ وتُـهَيِّؤنهَ[01:العنكبوت] {إ فْكًا وَتَخْلُقُونَ } :وقَولهُُ   ؛ أي تُـقَدِّ

تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَال ق ينَ } :قولُ الله  تَـعَالىٰ ذا هٰ وم ن  نُـعُوت  الآدميين معناهُ فالخَلْقُ في  .[03:المؤمنين]{فَـ
 . رالتـَقْد ي

 .العالمين رَّبُ  ب ه   فمُتـَفَرِّد   ساب ق مثالٍ  غير   على وإيجادُهُ  الشيء   إبداعُ  هو الذي الخلْقُ  أما

رُ اللَّه  }:تَـعَالىٰ  لَ كما قا  [4:فاطر]{هَلْ م نْ خَال قٍ غَيـْ

 {هَذَا خَلْقُ اللَّه  فأََرُون ي مَاذَا خَلَقَ الَّذ ينَ م نْ دُون ه  بَل  الظَّال مُونَ ف ي ضَلَالٍ مُب ينٍ }: تَـعَالىٰ وقاَلَ  •
  .لجميع  الخَلْق تحد  وفي الآية   [00:لقمان]

 

 [00:لقمان] {قُ اللَّه  فأََرُون ي مَاذَا خَلَقَ الَّذ ينَ م نْ دُون ه  بَل  الظَّال مُونَ ف ي ضَلَالٍ مُب ينٍ هَذَا خَلْ }: تَـعَالىٰ وقاَلَ 

 .لجميع  الخَلْق تحد  وفي الآية  
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 ليس فقط عدم قدرتهم على خلق الذباب،، ذباب الذي هو أحقر الأشياءخلق ال لىنفى الله عنهم القدرة ع، بون منهمالذين تتعلق قلوبكم بهم فتدعونهم وتطل انظروا إلى حال
 .بل لو حصل أن الذباب سلبهم شيء يعني وقع على طعامهم فأخذ منه هل يستطيعون أن يستنقذونه منه؟ لا 

مَا قَدَرُوا اللَّهَ و}التي بعدها  الآية، كل من تدعون من دون الله تعالى لا ينفعونكم بل وصفهم الضعف  يعني أن {بُضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطلُْو} إذن ما حال الطالب والمطلوب؟

 .{اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ

 .{ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمطَْلُوبُ}لله الناس لما تتعلق بالضعفاء وتجمع رجاءها عليهم، يكون حالهم كما وصف اما هو الواقع في قلوب الناس؟  إذن

أنت جربه إذا استطاع أن يستنقذ لك من الذباب ما أخذه منك ذاك الوقت اعتمد ، إذا جمعت رجاءك في غير الله يقُال لك غير الله لا يستطيع إيجاد شيء ولا استنقاذ شيء 
 .ن الذباب شيءعليه، لكن أنت تعلم يقينا أنه لا أنت ولا هو تستطيعون أن تردوا م

 .اليأس بأن ينفعوك، اليأس من رجائهم، فإذن الحق هو اليأس من الناس

ر ه م عن اجتمعوا ولو- أجمعين الناس   عجزَ  أثْـبَتَ  وَتَـعَالىٰ  سُبْحَانهَ اللهُ  بل  وهو واحدٍ، ذُباَبٍ  خَلْق   عن -آخ 
 .وأحقَر ه الحيوان   عف  أض من

نْ دُون  اللَّه  لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً }: قالَ اللهُ تَـعَالىٰ  وَلَو  ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ ضُر بَ مَثَل  فاَسْتَم عُوا لَهُ إ نَّ الَّذ ينَ تَدْعُونَ م 
نْ  باَبُ شَيْئًا لَا يَسْتـَنْق ذُوهُ م  هُمُ الذُّ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ ( 14)هُ ضَعُفَ الطَّال بُ وَالْمَطْلُوبُ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإ نْ يَسْلُبـْ

  [13-14:الحج]{قَدْر ه  إ نَّ اللَّهَ لَقَو يٌّ عَز يز  
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 الخالق الخلاّق

 وماذا نعتقد فيهم؟ !؟ ما الفائدة منهم؟ماذا نفعل في علاقتنا مع الناس

قلبك بهم لكن ارجُ من الله أن يكونوا أسباباً لرفعتك  ولا تعلق، ولا تنتظر منهم شيء، اعلم أن الناس يرُجى فيهم أن يكونوا أسبابا للرفعة عند الله ولا تترجى منهم أن يعطوك
 عنده سبحانه وتعالى، كيف ذلك؟ 

، إذن الناس الذين حولك لن ينفعوك، اقطع من قلبك رجاء نفعهم لكي تستطيع أن تعيش معهم  {أَتَصْبِرُونَ فتِْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَكُمْ وَجَعَلْنَا}: الله عز وجل في سورة الفرقانيقول 

 ضعَْفِ مِنْ إِنَّ))والذي منعك الله  لا تتصور أن العطاء الذي يأتي إليك منهم و لا أيضا المنع الذي تمنعه منهم، يعني لا ترضى عليهم والذي أعطاك هو الله ولا تسخط عليهمف

فمن ضعف اليقين أن تحمد   ((كَارِهٍ كُرْهُ يَرُدُّهُ وَلَا حَريِصٍ، حِرْصُ يَجُرُّهُ لَا اللهِ رِزْقَ إِنَّ اللهُ يُؤتِْكَ لَمْ ماَ عَلَى تَذِمَّهُمْ وَأَنْ اللهِ، رِزقِْ عَلَى تَحْمَدَهُمْ وَأَنْ اللهِ، بِسَخَطِ النَّاسَ تُرْضِيَ أَنْ الْيَقِينِ
لما تقتحم العقبة، لما تنظر لأحد لا تنظر له ، ينُتظر منهم وإنما الذي يعطيك الخير هو الله الخير لا، والجهة الأخرى أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، الناس على ما آتاك الله

، الذي يقبض صدره من أن يعطيك هو الله، والذي يسدده هو الله والعكس بالعكس، والذي يوفقه للعطاء هو الله، دره للعطاء هو اللهعلى أنه معطي مانع، إنما الذي يشرح ص
 .ك هو اللهوالذي يجعل يده ممتنعة عن عطائ

ا أن العباد لا يملكون أن يستنقذوا لك ما فقدته من الذباب فهم من إذن بم .واعلم أن انشراح الصدر وانقباضه أمر كثير من الناس لا يجدون مبررا له، إنما هو من الله تعالى
 .ك بهميقطع رجاءفهذا الاعتقاد ، لك شيئا من عدم ون أن يَخلقواباب أولى لا يملك

ما يبقيها إلا الله، هو الذي يُجمّل صور  ؟ةلكن من يذَهب بهذه المشاعر ويبقي هذه العشرة طيب، أن كثيرا من المعاشرة تتحول مع الأيام ومع كثرة الاحتكاكات إلى بغض تعلم
نفس الكلام نقوله بالنسبة للأبناء من يشرح صدورهم لأوامر الوالدين؟ ومن يثبت كلام الوالدين في قلوب الأبناء ؟ من يحفظ ، النساء في أعين أزواجهن والعكس بالعكس

 .ى الله وتعلق بهأبنائنا ؟ كل هذا ما يملكه العباد إنما يملكه رب العباد فالجأ إل

                                            
 02الفرقان  
 . ضعيف:  وقال السدي، مروان بن بمحمد وأعله والبيهقي، - الحلية - في نعيم أبو رواه الحديث هذاشعب الإيمان للبيهقي ،  0
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ما قدروا الله حق  {مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}واعلم أنه سبحانه وتعالى يخلق لعباده الأحوال التي تصح بها أبدانهم وتصح بها قلوبهم؛ لذلك لما تنظر إلى القوم ترى أنهم 
 .وانتظروا غيره، مع ضَعف كل أحد غيره سبحانه و تعالىقدره لما تعلقوا 

 .لا تعلق قلبك بغيره ين عن ذلكا أول تقرير اتفقنا عليه أن الله أثبت عجز جميع المخلوقين ولو اجتمعوا على خلق ذباب واحد، ومن ثمََّ النتيجة إذا عرفت ضعف المخلوقإذ

 :المعلومة الثانية

  

 

 

إذا ما خلقه ، لابد أن يكون لك دور خلق هذا النظام  البديع كله لعبا إذنما  فهمت أن الله عز وجلّ  إذا، هذا نفي بأن يكون المقصود من خلق السماوات والأرض اللعب
جعل لك هذه المدة القصيرة في الحياة اختبار،  -عز وجل-يعني الله ، ب لك الجزاءعابداً لربك ثم رتُّ  للعب إذن خلقه لأمر عظيم، وهذا الأمر العظيم هو أن تكون أنت

لك لو نجحت لك جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وهذه الجنة فيها من الوصوفات العظيمة ما رغّبك فيها، و لو فشلت وسقطت  وأعطاك كل وسائل النجاح، ثم قال
 .في الفتنة ستعاقب بالنار

 :إذن هذا هو الأمر العظيم

o خلقك الله لغاية 

o وأعطاك وسائلها 

 .ذلك عن وتقدَّسَ  الرَّب تنزَّهَ  لَع باً  أو عَبَثاً  أو لهوًا يَكُن لم المَخلُوقاَت لهٰذه الله   خَلْقَ  إنَّ  ثمَُّ 
نـَهُمَا لَاع ب ينَ }:ىٰ قالَ اللهُ تَـعَال نْ لَدُنَّا ( 08)وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ ذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْناَهُ م  لَوْ أَرَدْناَ أَنْ نَـتَّخ 
فُونَ الْوَيْلُ م مَّا  بَلْ نَـقْذ فُ ب الْحَقِّ عَلَى الْبَاط ل  فَـيَدْمَغُهُ فإَ ذَا هُوَ زاَه ق  وَلَكُمُ ( 01)فاَع ل ينَ إ نْ كُنَّا   {تَص 

  [06_08:الأنبياء]
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o رغبّك في النجاح فيها 

o  وخوّفك من الفشل فيها 

احبس نفسك على  ،فإذا كسلت عن حركة البدن لا تكسل عن حركة القلب لا تكسل عن حركة اللسان، للفشل لأنك ترتفع عنده بحركة قلبك وأنت لا تملك أي عذر
ستفعل هنا من بل خلق كل شيء حولك عبارة عن وسيلة يختبرك فيها ماذا ، واعلم أن الله ما خلق كل شيء حولك من أجل أن تعيشه هنا، الطاعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا

 .أجل أن يرفع مقامك عنده

يديهم، ليس على أنه سبب فالدنيا لابد من النظر لها بنظر صائب لا تكن أعمى أو ضعيف البصر، فالأعمى وضعيف البصر يعيشان أوقاتهم،لحظتهم، ويستمتعان بما تحت أ
 للآخرة بل على أنه هنا وينتهي الأمر، لكن هل هذا يمنع أن تتلذذ بالدنيا؟

فعلى ذلك أعيد النظر في حالك، يعني ما جعلك الله بهذا الوصف، وبهذا الطول، ، رّ معنا أنه حتى العادات وما تجده عندك من لذائذ، كلها من فضل الله جعلها باب للقربىم
أو في الوطن، وما جعلك في هذا  ا، وبهذه الأوضاع من غربةمن بعده وبهذا العرض، وبهذا الفكر، وهذه الصورة، وبهذه القوة من ذكاء أو ضعفه، وبهذه العائلة من قربها أو

إلى الاقتراب منه، فإذا نظرت الحيّ أنك ساكن في هذا المكان، كل هذه التفاصيل بتفاصيلها كلها عبارة عن فرص واضحة للقربى من الله تعالى، فأنت حوِّل كل التفاصيل 
هذه المخلوقات عبثا، ولا قدر هذه التقادير عبثا، ولا ربى هؤلاء العباد عبثا، كل هذه الأحوال التي أنت فيها بهذا العين أنه خالق كل شيء، وحكيم في خلقه ما خلق 

 .بارك وتعالىوالإمكانيات سواء كانت ضعيفة أو قوية، سواء في حال ارتياح أو أنت في حال ضيق كلها بتفاصيلها، إنما هو دفعا لك للارتفاع عند الله ت

، إذن كل تفاصيل الحياة أنت مَن؟ وتفكيرك ماذا؟ وتعليمك ماذا؟ ومع من عاشرت في 0{كَفُوراً وَإِمَّا شَاكِراً إمَِّا السَّبِيلَ هَديَْنَاهُ إِنَّا}: بعد ذلك إلى قسمين والناس ينقسمون 
 .سبيلا إليه عد هذا كله أن تتخذهاكل هؤلاء عبارة عن أقدار ساقها الله لك ويريد منك ب  ...حياتك، والتقيت مع من؟

                                            
 3الإنسان  
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باب التوبة مفتوح والقربى إليه  ذا كله بقينعم مع ه: نقول !مضى عمر طويل ومررت بأحداث وما انتفعت منها ولا تقربت إلى الله ورسبت في الاختبار وإلى آخره : مثلا تقول
، فإذا رأيت أنك تائب عابد ومستقيم و البلاءات تنزل ى قدر صدقكعلمفتوح والاستغفار، إلى درجة أنك لو كنت صادق في الندم عما مضى تحولت السيئات إلى حسنات 

فلت وتارك لست تائبا ولا أوابا ولا عليك، قانون الابتلاء هذا لابد أن يكون ظاهر في ذهنك، إذا كنت مستقيم وتنزل عليك البلايا هذا دليل رفعتك عند الله، أما إذا كنت من
ففي كلا الحالتين ما ينزل  ،فالبلايا تكون للصالحين رفعة لهم وتكون للبعيدين سبب لعودتهم إلى الله تعالى، من أجل تردك إلى ربكعابدا إلى ربك والمصائب تنزل عليك هذا 

 .عليك من بلايا إنما هو لحكمة

 .نهاية هذا الكلام كله أن الله خلق الخلق ليس عبثا بل دبرهم أعظم تدبير ليهيأ لهم القربى منه

 وتقرب إلى الله بما دبرّ لك، وانتفع بما أمامك من أحداث، استعمل التوبة: طأ يقُال لكوقعت في خ: مثلا

 

  

 الْعَرشِْ رَبُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لاَ الْحَقُّ ملَِكُالْ اللَّهُ فَتَعَالَى}: انظري إلى الآية التي بعدها، لابد أن تدفع عن نفسك هذا التفكير {تُرْجَعُونَ لاَ إِليَْنَا وَأَنَّكُمْ عبََثاً خَلَقْنَاكُمْ أَنَّمَا أَفَحَسبِْتُمْ}

 يعني لابد أن تنزهه عن أن تعتقد أنه خلقك عبثا، كم صفه وردت في الآية؟  { الْكَرِيمِ

 .أي تعاظم عن هذا (فَتَعَالَى)

   .  أي المستحق للألوهية (اللَّهُ)ثم وصف نفسه بأنه 

نَا لَا تُـرْجَعُونَ } :وقالَ تَـعَالىٰ  بْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إ ليَـْ عَالَى اللَّهُ الْمَل كُ الْحَقُّ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ فَـت ـَ( 001)أَفَحَس 
 [008-001:المؤمنون]{ الْكَر يم  رَبُّ الْعَرْش  
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  (الْكَرِيمِ الْعَرْشِ رَبُّ( )هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا( )الْحَقُّ( )الْملَِكُ)ثم وصف نفسه بأنه 

 لكن ما هو المطلوب؟دليل على أن هذا التفكير ممكن أن يمر على خاطرك، ويأتي في قلبك  فتكرار مثل هذه الآياتهذا كله دلالة على علوِّه سبحانه عن هذا التفكير، 
 .يشه وهذا التدبير العظيم الدقيق أن هذا عبث إنما هذا كله دفعاً لك لتستقيمادفــعه باستمرار، لا يمكن أن يكون كل هذا الذي نع

إما شخص يرى كيف الله يجمع عليه قلبه ويجمع عليه أمره لكي يستقيم وإما شخص ما يرى، يرى كل ، إما أعمى أو بصير، ثم بعد ذلك الناس ينقسموا إما شاكرا أو كفورا
 .من يتدبر تربية ربهموقف منفصل عن الثاني لا يرى بعين 

 :الآن نرى الغاية العظيمة من خلق العبد

 

، الشيطان :هناك أسباب كثيرة( هجر الناس وبعدهم عن الله ) ، ولذلك أنت لما تريد أن تفسر الواقع العبادة الحق مبنية على المعرفة الحقهذه المعلومتين مبنية على بعض، 
 ! لكن من الداخل هناك فراغالدني، 

 .عبدوا عملوا لكن هل عبادتهم مبنية على المعرفة؟ في غالب الأحوال أن عبادتهم غير مبنية على المعرفة الناس 

 سورة الطلاق  ما الدليل على أن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ثم يعبدوه؟ آية

 

 

 .يعبدوه و ليعرفوه الخلق خَلق سبحانه إنه بل

نـَهُنَّ ل تـَعْلَمُوا أَنَّ }: تَـعَالىٰ  هقول: ودليل الأول لَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الْأَمْرُ بَـيـْ ثْـ  اللَّهُ الَّذ ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَم نَ الْأَرْض  م 
لْمًا   [.04:الطلاق]{ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد ير  وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ ب كُلِّ شَيْءٍ ع 
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يعني تدبيره سبحانه وتعالى ، ض ولنزول والأمر هذا سواء كان الأمر القدري أو الأمر الشرعيالسماوات ولخلق الأر  تعليل لخلقهذا  يعني، لام التعليل (لِتَعْلَمُوا)اللام في كلمة  
 إذن ما ع لَّة الخلق؟ ليست عبثا وإذا كانت ليست عبثا لابد أن تبحث لماذا خلق الله الخلق؟.   لعباده أو إنزال الشرع

 ..تليعبدوه كما في الذاريا :ثانيا  .خلقهم ليتعلموا عنه: أولا 

 

 

 

 

 . ، عرفت وآمنت، ماذا ينتج بعد هذا؟ عبادته، يعني أن يكون هو وحده المُعَّظَّم في قلبكخلقككأنه يقُال لو آمنت أن الله 

ق لك ما تأكل خل، وخلق في قلوبهم الفطرة السوية، ك هو الذي خلقهم وخلق في قلوبهم الهدايةخلق لك كل شيء، أبناؤ ، هيأك، دبرك، وأمدك، وأعدكوأبدعك ، هو أوجدك
والذرية التي يأتيك الله بها كل هؤلاء من أين؟ ، وما تبنيه، وما تطبخه، وما تشربه، نتم تعملوه، إذن ما تأكلهأخلقكم وخلق كل شيء  0{تَعْملَُونَ وَمَا خلََقَكُمْ وَاللَّهُ}وما تشرب 

 .من خلقه سبحانه و تعالى

 . عزّ و جلّ  فتتعلق بمن يعطيكالنتيجة مَن العظيم في قلبك؟ اللهل شيء دبره إذن فلما تكون أنت مخلوق وكل شيء حولك خلقه الله وك

ومَن الذي سيخلق فيك القوة على تربيتهم؟ ما يخلق فيك القوة إلا الله، فأنت في ، الذي يحتاج للأولاد مَن الذي سيخلق الأبناء في أرحام النساء؟ ما يخلقهم إلا الله: مثلا
فالله عزّ و جلّ يخلق فيك القوة، فإذا كان هو وحده الذي يخلق القوة فكيف تطرق باب سواه تطلب منه ما ، ة لك إلا بما يخلقه الله فيك من قوةالأصل لا حول ولا قو 

                                            
 69الصافات  

نْسَ إ لاَّ ل يـَعْبُدُون  }: تَـعَالىٰ  هقول: ودليل الثاني نَّ وَالْإ    .[18:الذاريات]{ وَمَا خَلَقْتُ الْج 

– وَحدَهُ  وأنَّهُ  لَه، شَر يكَ  لا وحَدَهُ  اللهُ  هوَ  خَلَقَهُم الذي أنَّ  فعَرَفُوا ، الخَلْق أكثَـرُ  الباب   هٰذا في ضَلَّ  وقَد
بال   والأرض   السماء   وخَلْق   ب خَلْق ه م تَـفَرَّدَ  -سُبْحَانهَ  الإقرار هٰذا ومَعَ  المَخلُوقات، من وغيرها والأشجار   والج 

 .الله لغير   الع بادَةَ  صَرَفُوا
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ة، الله تعالى يخلقها لك من حاجاتك كلها يخلقها الله ويخلق الأسباب من أجل أن تأتيك، فنفس الحاجات مخلوقة، والأسباب التي بها تأتيك الحاجات مخلوق! تطلب منه؟
وتأتي لأحد أكل  !م المتكبر رحمة ما تعلم من أين؟جلّ يخلقك في قلب هذا الظال، بل الله عزّ و ترى عجباً .. أجل تنتفع بها ثم ترى من تدبير الله لهذه الأسباب ما ترى 

لا  يارب رد إلي حقي، وتكون أنت ضعيف، قُل يا رب، يخلق لك في قلبه من الرحمة ما ميراث أحد، وترى أن هذا لا يأتي معه الكلام لا يمنة ولا يسرة، نقول لك قل فقط
نك ولد فلان ثم لا في المقابل ممكن تجري وأنت معتمد على الخلق وعلى المحامي وعلى فلان وعلى أ، مما خلق الله في قلبه من الرحمة تحتسبها، فيعود إليك حقك كاملًا 

 .الضعف يزيد الذل والتعلق به سبحانه وتعالىوصف عيب إنما الضعف ليس   ((فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)): ريفي الصحيح البخايأتيك شيئا، 

ن بل المرأة تتجمل لرّجل وجمالها هذا من خلق الله، وحُس، ق خلقه اللهوكل الأسباب التي تتخذها لمرادك خلْ ، ق خلقه اللهأن المقدمة تقول أن كل شيء فيك خلْ : المقصد
فانتهى الأمر أن الله ، والأبناء ينشرح صدورهم لك، يخلق الله في قلوبهم رحمة لك، ورضا بكلامك، تعالىة في عين الرجل من فعله سبحانه و صورتها الله يجعلها حسنة الصور 

 : النتيجة، سبحانه وتعالى خالق كل شيء

o أن لا تسأل إلا إياه                 

o ولا تعبد إلا إياه                   

o ولا تتعلق إلا به. 

يعني أكثرهم يؤمنون   { مُّشْرِكُونَ وهَُم إِلاَّ بِاللّهِ أَكْثَرهُُمْ يُؤْمِنُ وَمَا}: مع هذا كل الكلام المقدمة موجودة لكن النتيجة من هذا كله هي الضعيفة، ولذلك الله في سورة يوسف قال
( اللهادعوا )بل هناك ناس عندما تقول لهم ، تسأل غيره، قلوبهم تتعلق بغيره، تعظم غيره، ي النهاية يقع في قلوبهم الشرك، لكن فوكل شيء خلقه هو سبحانه وتعالى أنه خالق

سن الذي هو المح! هذا من الشرك به؛ لأن الأصل أنك تعلم أنه سبحانه يعطيك قبل سؤالك، فكيف لو سألته؟! أنت ادعوا لنا !نانحن ما نتصور ربنا يقبل دعاء: ليكيرد ع
في قلبك فلا تسأل إلا إياه، وهذا كله يدور بأن  (الآخر)أنه الأول قبل كل شيء ابتدأك بالإحسان، فإذا كان هو الأول اجعله  (الأول)ابتدأك بالإحسان، وهذا من معاني اسم 

                                            
 .صحيح حسن حديث هذا :الترمذي قال ، وأبو داود والترمذي والنسائيأحمد في مسنده و رواه   
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ك، واجعله قبل كل شيء في قلبك، ثم في إزالة ما بك أياً كان ما بترجع تكون موحدا كما أنه هو وحده الذي خلقك وأعطاك وأعدك وأمدك فلا تتعلق إلا به في كشف الضر 
 .لأسباب، فلو كانت الأسباب مغلقة أمامك اسأل الله أن يهيأ لك اولا تنسى إن الله إذا أراد شيء هيأ له أسبابهاسأله أن يسخر لك الأسباب، 

 

 

 

 

 

 

 .ويرجون غيره، التعلق والتعظيم، فيسألون غيرهيعني يؤمنون أن الله عزّ و جلّ خالق كل شيء لكن إشراكهم في 

 

 

 

 .يعدلون بمعنى يساوون

-لْق؛ فعَرَفُوا أنَّ الذي خَلَقَهُم هوَ اللهُ وحَدَهُ لا شَر يكَ لَه، وأنَّهُ وَحدَهُ ذا الباب  أكثَـرُ الخَ هٰ وقَد ضَلَّ في 
بال  والأشجار  وغيرها من المَخلُوقات؛ ومَعَ  -سُبْحَانهَ ذا الإقرار هٰ تَـفَرَّدَ ب خَلْق ه م وخَلْق  السماء  والأرض  والج 

نُ أَكْثَـرُهُمْ ب اللَّه  إ لاَّ وَهُمْ }: تَـعَالىٰ لُ الله  ذا هو معنى قَـوْ هٰ و  .صَرَفُوا الع بادَةَ لغير  الله وَمَا يُـؤْم 
 .[018:يوسف]{مُشْر كُونَ 

هُما يَ اللهُ عَنـْ مَن خَلَقَ السماء؟، ومَن خَلَقَ الأرض؟، ومَن :إذا ق يلَ لَهُم: م ن إيمان ه م" :قالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَض 
بال؟، قالوا   "ونالله وهُم مُشر كُ : خَلَقَ الج 

 

رَه: تسَألَُهُم مَن خَلَقَ السَّمٰوَات  وَالَأرضَ؟ فَـيـَقُولُونَ " :وقاَلَ ع كْر مَة  "اللَّهُ، فذاكَ إيمانُـهُم بالله، وهُم يعَبُدُونَ غَيـْ

ثمَُّ الَّذ ينَ كَفَرُوا ب رَبِّه مْ  ل لَّه  الَّذ ي خَلَقَ السَّمَوَات  وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَات  وَالنُّورَ  الْحَمْدُ }:وقاَلَ اللهُ تَـعَالىٰ 
 [0:الأنعام]{ يَـعْد لُونَ 
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 في ماذا يساوونه؟ه، أي أنهم أقروا بنعمة الله، وبربوبيته،خلق السماوات والأرض، وأنه جعل الظلمات والنور، ومع ذلك في نهاية الأمر يساوون بينه وبين خلق

o في التعلق 

o وفي الرجاء 

o وفي انتظار الفرج. 

ساووا بين الله تعالى وبين هذه المعبودات، ساووا بينهم في  يعني أين كانت مشكلتهم؟ أنهم  {الْعَالَمِينَ بِرَبِّ نُسَوِّيكُم إِذْ}: أجل ذلك في سورة الشعراء يقول الله تعالى من
 .ت متعلق باللهاعتقاد أنها تنفع أو تضر تكشف الضرّ، فلا تقبل على أحد وأنت متعلق به ولا تقبل عليه إلا وأن

، ويجعل له أسباب فأنت اسأل العلم هذا رزق من الله يرزقه من يشاء من عبادهوأنت متعلق به، لأن  عليهتريد أن تتعلم المواد الشرعية، لما تأتي تتعلم عند أحد لا تقبل : مثلا
 .تى على شريط اقبل وأنت قلبك معلق بالله أن ينفعك بهمن يملك هذا الرزق أن يُسبّب لك الأسباب، فلما تقبل على شيخ أو على طالب علم ولا ح

نظروا  امكاتبكم وأشرطتكم،  وكم من الكتب نفعت ناس كثيرين، وعندك أنت الذي قلبك معلق به ما انتفعت به، إنما ينفعك الله، ولذلك الذين يملكون مكاتب، انظروا إلى 
وكتب كثيرة كنتم تقولون أكيد هذا الكتاب بما أنه وصل لن أتركه ليلًا ونهارا، فتجد أنك لا تملك الحول والقوة ، بهكيف أنكم ما تنتفعون إلا بما أذن الله لكم أن تنتفعون 

 .فاعلم ما ينفعك إلا الله، على فعل ذلك

 

 

                                            
  69الشعراء  

هُما-قالَ ابنُ عَبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ جَارةَ والأصنام بعدَ أن أقَـرُّوا ب نعمتي وربُوُب يَّتي: يرُيدُ : "-رَض   ".عَدَلُوا ب ي م ن خَلْقي الح 

 

 المُتَصَرِّفُ  المُنْع م الرَّاز قُ  الخَال قُ  هُوَ  وَحَدَهُ  اللهَ  بأنَّ  باعتراف ه م ار  الكُفَّ  على الاستدلالُ  الكَر يم القُرآن   في وَيَكثُـرُ 
 .لَه الدِّين   وإخلاص   بالعباد ة وحدَهُ  إفراد ه   وُجُوب على
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  وحده هو الخالق الرازق المنعم هذا يدل على؟ يعني اعتراف الكفار، واعتراف كل أحد، أن الله(على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له)يعني ما المقصود 
 .وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له

 

 
 !يعني لماذا يكذّبون بما أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض لماذا يكذّبون بعبادته؟

 

 

 .يعلمون هو وحده المستحق للحمد، والتعلق، والثناء لكن أكثرهم لا

 

 

 .ليس لهم من شركائهم من يخلق، ولا يرزق، ولا يميت، ولا يحي: أي 

 
 

فلمَّا ذكََرَ  {قَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ وَلئَ نْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَات  وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْ }: تَـعَالىٰ اللهُ قاَلَ 
 [80:العنكبوت] {فأَنََّى يُـؤْفَكُونَ }: عليه م شركَهُم بقَول ه ذا وَبَّخَهُم مُنك ر  هٰ إقرارَهُم ب  

 هٰذا يَّنَ تَـعَ  فلمّا، والإماتةَ والإحيَاء   والرَّزْق   الخَلْق   من ذلكَ  من شيئاً  يفعلَ  أن على يقَد رُ  من شُركائ نا من ليسَ  أي
 .{  يُشْر كُونَ  عَمَّا وَتَـعَالَى سُبْحَانهَُ }: بقَول ه وتَـعَالىٰ  سُبْحَانهَ وَبَّخَهُم الاعتراف

فلمَّا ذكََرَ اعترافَهم ب هٰذا وَبَّخَهُم مُنك رًا  ،{وَلئَ ن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ }:وقال تعالى
 .[41:لقمان]{قُل  الْحَمْدُ ل لَّه  بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ }:  شركَهُم فقال عليه م

يتُكُمْ }: تَـعَالىٰ وقاَلَ  نْ ذَل كُمْ م نْ  اللَّهُ الَّذ ي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزقََكُمْ ثمَُّ يمُ  نْ شُركََائ كُمْ مَنْ يَـفْعَلُ م  ثمَُّ يُحْي يكُمْ هَلْ م 
 .لا: هُوَ  -غَيرُهُ  لَهُم جَوابَ  لا الذي- الجَوابَ  أنَّ  شكَّ  ولا [31:الروم]{ شَيْءٍ 
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 .إذن لا يستحق غيره أن تتعلق به، ينزه سبحانه عما يشركون ،ولا الرازق، ولا المالك، فبما أن ليس أحداً غيره الخالق

قلبك  يقع في قد ...مالأو علم، أو طاقة،  أورزقك الله قوة،  فلو ،أن يُشرك معه ما رزقه إياهينزه الله عن أن العبد تأتيه خواطر الغنى عن الله بما أغناه الله، فماذا يفعل؟ اعلم 
 كيف يكون الاستغناء عن الله؟أنك مستغني عن الله بسببه،  

اسأل الله أن : لهيقال داخل الاختبار  شخصأو  !ه مستغني عن أن يسأل اللهالحمد لله أبنائي مهتدين، فيشعر أن: ك، فيقولءاسأل الله أن يهدي أبنا لشخص يقال: أمثلة 
نقول لك اسأل الله أن أو ! هذه ليست أول مره أعطي محاضرة: اسأل الله أن يسددك ويوفقك، تقول: تكون ذاهب لتعطي درس، نقول لك أو !جيداً  ذاكرتُ : قولييوفقك، ف

 ..!أنا أصلًا من طبعي الصبر: وليُصبرك على بلوة ابتلاك، تق

 (.استغناء عن الله بما أعطاك الله ) كل هذه الكلمات اسمها 

تملكه وكل ما أنت  ..القدرة على التعلمخلق لك القدرة على الكلام، لك خلق لأنه هو الذي خلق في قلبك الصبر، ؛ استغناء عنه عما يقع في قلبك من لذلك لابد من تنزيهه
 .، فلا يقع في قلبك شرك الاستغناء عن الله بما أعطاك اللهفي الأصل هو منه سبحانه وتعالى

والشكر والذل، ما  ، ما معنى تسبيحك؟ تنزيهه سبحانه وتعالى عن الخواطر التي تمر في خاطرك أنك مستغني عنه، بل كلما أعطاك نعمة جدد الطاعةالله دائماً سبِّحولذلك 
 .وادخل على الأمر أياً كان الأمر وأنت طارد خبرتك عنك، واسأله أن يخلق فيك الطاقة التي تجعلك تستطيع أن تفعل هذا الفعل،  اللهأعطاني إلا الله، ولا وفقني إلا

لا أرد عليه بلساني، لكن داخل قلبي عندي مشاعر الطمأنينة لك مهم أن الشخص يستعين، و  ولدرس عشر سنين وأنت تُدَّر سُه للطلاب، ويأتي أحد يق معلم وعندكأنت مثلًا 
لما عشر سنين عاملك الله : نقول، عأن هذا الدرس لي عشر سنين وأنا أُدَّر سه، أكيد سوف أدخل وأعمل جيداً، وأصلا أنا لي عشر سنين ولا استعنت دخلت وانتهى الموضو 

 !! تعالى بحلمه ثم ما أراد أن يقبضك إلا بعدما يذكرك، بعد ما أرسل لك أحد يقول لك استعين، فيكون ردك أن تشرك به ما أعطاك من قوة؟

الذي نقوله يدخل في قيوميته سبحانه وتعالى علينا، فأنت لا  لابد من تنزيهه سبحانه وتعالى أن يقع في قلوبنا استغناء عنه، وكل هذا من تفاصيل القيومية،كل هذا الكلام
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 .بدون أن يعطيك الله الحول والقوةتستطيع أن تحرك ذرة 

علينا بمصاحبة هذا  يمنّ أن  ،فكما منَّ علينا بالهداية لهذا الأمر ولفهمه الدقيق -هذا أمر عظيم، الناس غافلين عنه لأن–فنحن نسأله سبحانه وتعالى كما منَّ علينا بالهداية 
بسرعة نشعر بالاستغناء عن الله فقط يعطينا الله ثم نجد في قلوبنا الاستغناء ممكن يأتي في لساننا  ،تنانا وقوّ سريعا نغفل، وسريعا نعتمد على حول   ناالمفهوم طوال حياتنا، لأن

سُبْحَانهَُ } ر على بلوى ابتلانا بها بدل ما نستمر في سؤاله الصبر، نشعر أننا مستغنين عن عطاءهالحمد لله، لكن كلما أعطانا كلما وقع منا الاستغناء، حتى لما يرزقنا الصب

 .{وتََعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

 

 

 

 

 

 

 .كل هذه النصوص في نفس السياق

 

قُلْ ( 61) تَذكََّرُونَ سَيـَقُولُونَ ل لَّه  قُلْ أَفَلَا ( 63)ف يهَا إ نْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ قُلْ ل مَن  الْأَرْضُ وَمَنْ }  :تَـعَالىٰ وقاَلَ 
قُلْ مَنْ ب يَد ه  مَلَكُوتُ  ( 61) تَـتـَّقُونَ سَيـَقُولوُنَ ل لَّه  قُلْ أَفَلَا ( 68)الْعَظ يم  مَنْ رَبُّ السَّمَاوَات  السَّبْع  وَرَبُّ الْعَرْش  

يرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه  إ نْ كُنْتُمْ كُلِّ شَيْءٍ   {(64) تُسْحَرُونَ سَيـَقُولُونَ ل لَّه  قُلْ فأَنََّى ( 66)تَـعْلَمُونَ وَهُوَ يُج 
 [64-63:المؤمنون]

ر  أَمَّا يُشْر كُونَ ءَ }: تَـعَالىٰ وقاَلَ  نَ الأَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَات  ( 14)آللَّهُ خَيـْ مَاء  مَاءً شَّ وَالْأَرْضَ وَأَنْـزَلَ لَكُمْ م 
نَا ب ه    [81-14:النمل]{مَعَ اللَّه  بَلْ هُمْ قَـوْم  يَـعْد لُونَ  أَء لَه  حَدَائ قَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْب تُوا شَجَرَهَا  فأَنَْـبَتـْ

خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَات  وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذ ينَ كَفَرُوا ب رَبِّه مْ الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ ي }: وقال تعالى
 [0:الأنعام] {يَـعْد لُونَ 
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 :هذا ما نختم به المفهوم  {ادْعُوهُم فلَْيسَْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَعِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَ}؟ ما وصفهم (نَ تَدعُْونَ مِنْ دُونِ اللَّهِإِنَّ الَّذِي)

 :سننظر لكل أحد ومن بينهم الأنبياء، والمرسلين، وعباد الله الصالحين، سننظر للناس بنظرتين  ماذا تعتقد في كل أحد غير الله؟

كل أحد ومن بينهم الأنبياء والمرسلين متساوون   ..والرجاء، والسؤال، والتعظيم، للتعلق ة من جهة استحقاقهمالنظر هذه { الُكُمْعِبَادٌ أَمْثَ} كلهم متساوون  أنهم :النظرة الأولى
عدم و في الفقر إذن هذه نظرة المساواة  !في أنهم لا يملكون ولا يستطيعون، يعني كلهم متساوون في أنهم عباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لغيرهم

 .القدرة

 .ينفعهم هموهذا توسلهم وتقربهم إلى ربهم  ،أنهم مختلفون على قدر توسلهم وتقربهم إلى ربهم : النظرة الثانية

أي أحد زعمتم أنهم ينفعوكم لا يملكون  { تَحْويِلاً وَلاَ عَنكُمْ الضُّرِّ كَشْفَ يَملِْكُونَ فَلاَ دُونِهِ مِّن زَعَمْتُم الَّذِينَ ادعُْواْ قُلِ}: وهذان المفهومان وردا في سورة الإسراء قال الله تعالى

ه   يمَل كُ  لا مَن عَدَلُوا كَيْفَ  المُشر ك ين، ل عُقُول   العَجَب أشدَّ  العاقلُ  يعجَب وهُنا  في ذَرَّةٍ  مثقالَ  لغَير ه   ولا ل نفس 
 !والنُّور الظُّلُمات   وجَعَلَ  والأرض السَمٰوات   خَلَقَ  بالذي لأرضا في ولا السَمٰوات  

 {يَـنْصُرُونَ  أَنْـفُسَهُمْ  وَلَا  نَصْرًا لَهُمْ  يَسْتَط يعُونَ  وَلَا ( 040) يُخْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيْئًا يَخْلُقُ  لَا  مَا أَيُشْر كُونَ }
 ع بادًا سَوَّوْا وكَيْفَ ، الرِّقاَب بمَال ك   العَبيدَ  وَّوْاسَ  وكَيْفَ ! الَأرباَب برَبِّ  التُّرابَ  سَوَّوْا وكَيْفَ   [044-040:الأعراف]

إ نَّ الَّذ ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللَّه  ع بَاد  أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُم } سُبْحَانهَ الجَل يل   والخَال ق   العَظ يم   بالرَبِّ  أمثاَلَهُم
يبُوا لَكُمْ إ    [.043:الأعراف] {نْ كُنْتُمْ صَاد ق ينَ فَـلْيَسْتَج 

 .سُبْحَانهَ عمَّ يُشر كُونؤلاء و عمَّا وَصَفَهُ هٰ  -عزَّ وجل-الرَبُّ  تَـعَالى
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 .0{عَذَابَهُ وَيَخَافُونَ هُرَحْمَتَ ويََرْجُونَ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ الْوَسِيلَةَ رَبِّهِمُ إِلَى يَبْتَغُونَ يَدْعُونَ الَّذيِنَ أُولَـئِكَ} وهؤلاء الذين زعمتم ما حالهم؟، لا كشف الضر ولا تحويلا

لا يملكون، لكن هم بأنفسهم يدعون يبتغون  يملكون كشف الضر عنكم أو تحويلا؟هل إذن هؤلاء الذين اتخذتموهم من دون الله كالأنبياء والمرسلين، هم بأنفسهم ادعوهم 
 .إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هم بأنفسهم عابدين

 :ماذا ستقولين؟ ننظر له عليه الصلاة والسلام بنظرتين -صلى الله عليه وسلم–الكلام على النبي  طبقي هذا

ميت؛  -صلى الله عليه وسلم-أنه عبد مثل باقي العباد، متساوي معهم في أنه لا ينفع ولا يضر ولا أحد يسأله، ولا أحد يعتقد أنه يعطيه من دون الله أبداً، وأنه  :النظرة الأولى
 . 4{مَّيِّتُونَ وَإِنَّهُم مَيِّتٌ إِنَّكَ}: ن الله تعالى قاللأ

 .عبادته لله تعالى أعظم عبادة، النبي المرسل، وله المكانة العظيمة، أنه سيد البشر :النظرة الثانية

 {عِبَادٌ أمَْثَالُكمُْ}بسبب طاعته وعبادته، إذن كل الذين تدعوهم من دون الله ما حالهم؟  ؛طاعته، ومنزلته من ربهفي قوة عبادته، وقربه، و نظرة تقول أنه يختلف عن العباد  إذن
نها في هذا في النهاية هو يبقى عبد ظنت تمهم جداً أن تفهم أنهم عباد أمثالكم، أياً كان له مكانته علم، ولاية، كرامات، نبوة، مرتبة أي شيء في النهاية، أي مرتبة عند الله أ

منزلتهم عند الله على حسب يتفاوتون في ( عبد)في النهاية هذا اسمه ( مَلك، طبيب، ما تراه)من أسباب الدنيا ، ملكه الله من أسباب الدنيا أو من أسباب الآخرةمهما 
 .ون شفيعا لك إلا إذا كنت في الأصل موحد، فمنزلتهم في الأصل ما تنفعهم إلا هم، إلا مَن جعله الله شفيعا لغيره، ولن يكطاعتهم

 

 ..اللقاء ولله الحمد والمنةانتهى 
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